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   رشا محمد جعفر                                                       ٢٠٠٦العدد السادس والعشرون،مجلة الفتح
  

   الحياة الديمقراطيةودوره في نظام التعددية الحزبية
  

  رئاسة جامعة ديالى     م رشا محمد جعفر الهاشمي٠م
  المقدمة

 د من البلدان ف ي تغيي ر الأنظم ة ب سبب تأجيجه ا            لقد لعبت الأحزاب دورا مهما في العدي 
الأح  زاب دورا  وك  ان له  ذا الأث ر الب  الغ الأهمي ة إن اكت  سبت   ٠ للم شاعر المناوئ  ة للم سؤولين  

 ة حي اة  ديمقراطي   د حي ث لايمك ن ت صور وج و    ٠تاريخيا يحسب له حسابا منذ عهد بعيد نسبيا      
 عديدي ة الحزبي ة ال ذي س وف يأخ ذ     من هنا تأتي أهمية دراسة نظ ام الت   ٠ دون وجود الأحزاب  

  :اتجاهين رئيسين
  مفهوم الأحزاب السياسية/ المبحث الأول 
  أنواع الأحزاب السياسية/ المبحث الثاني 

  مفهوم الأحزاب السياسية/ المبحث الأول  
 قبل البدء بدراسة مفردات الأحزاب السياسية ومضامينها لابد إن يكون هنالك 

   ٠تي يمكن إن تنطوي تحتها هذه المبادئ اشارة واضحة للتقسيمات ال
  ـ: على ثلاث مطالب وفقا لشكل الأتيثلذا سوف تحتوي دراستنا لهذا المبح

  نشأة الأحزاب السياسية: المطلب الأول
  تعريف الحزب السياسي : المطلب الثاني
  بالعناصر التي تتألف منها الأحزا: المطلب الثالث

  المطـلب الأول
  سيةنشأة الأحزاب السيا

،                 وهي إن التفكير في المفاهيم الأساسية، الفت النظر إلى حقيقة فلسفية هامةن        لابد إ
  ثم تطورت،  ا لهامة التي وضعت على مر التاريخ في صورة فروض نظريةروالعناص

   ٠) الأحزاب السياسية(ثم أضحت تعرف فيما بعد ب ، فوضعت في صورة كيان جدلي
حي ث  ، ظه رت ف ي الق رن التاس ع ع شر     ، ظ اهرة جدي دة  ،  عام ا إن الأح زاب  ا إجماع       وثمة

 نالل ذان ألف ا ح زبين سياس يي    ، )ت وري (وال) وي غ (في البرلمان البريطاني جماعتان هما أل  نشا
والثاني  ة ب  )ح  زب الأح  رار (حي  ث أص  بحت الأول  ى تع  رف ب   ، ف  ي بداي  ة الق  رن الع  شرين   

كانت الوح دة ال سياسية الأساس ية ه ي الجماع ة الت ي          ، ولغاية عدة سنوات  ) حزب المحافظين (
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تعن ى ف  ي تل ك الفت  رة تي ارا م  ن    " ح  زب "واص  بحت كلم ة ٠تن شا تح  ت زعام ة سياس  ي ن اجح    
  ٠)١( الآراء السياسية لا مؤسسة منظمة

،     وتتجلى حداثة نشأة الأحزاب السياسية على وجه الخ صوص ف ي معظ م ال دول الأفريقي ة       
حراء ب سبب إن الحرك  ات الوطني ة الهادف  ة للتح رر م  ن الهيمن  ة     الواقع  ة جن وب ال  ص ةوخاص  

 حي ث كان  ت الأح  زاب ال  سياسية ه  ي  ٠الأوربي ة ل  م تن  شا آلاف  ي نهاي ة الح  رب العالمي  ة الثاني  ة  
والامر نفسه يصدق على نشأة الأحزاب السياسية ف ي أس يا   ٠ لتلك الحركات  يالمحرك الرئيس 

 م  ن أق  دم ديع  ، ١٨٨٥ف  ي الهن  د ع  ام  ) طني الم  ؤتمر ال  و( فعل  ى س  بيل المث  ال ن  شا ح  زب  ٠
 هدف ه ه و م صارعة الهيمن ة البريطاني ة وفع لا نج ح ف ي         نوك ا ، الأحزاب السياسية ف ي الع الم     

  )٢(١٩٤٧   القضاء على هذه الهيمنة والحصول على الاستقلال عام
لتجن  ب   ف  ي أقط  ار ال  وطن العرب  ي أح  زاب سياس  ية ت  سترت وراء جمعي  ات  ت     ولق  د أن  شئ

أول جمعي ة  ) الإخ اء العرب ي والعثم اني   ( ، وتع د جمعي ة     )الحزبي ة   (  المفروض عل ى     الحظر
وكان من أه دافها الرئي سة ه ي توحي د     . ١٩٠٨عربية نشأت بعد إعادة الدستور العثماني عام  

  )٣( وتحسين أحوال الأمة العربية ةرعايا الدولة العثماني
 جمعي  ات أو تنظيم  ات حزبي  ة قب  ل ع  ام     تن  شا أي  ة مفل  ،       إم  ا بالن  سبة للح  ال ف  ي الع  راق   

 الحزبي  ة الت  ي ن  شا ت بع  د إع  ادة  تب  سب الحظ  ر المف  روض إن ذل  ك و حت  ى التنظيم  ا ١٩٠٨
 المعطل كانت عبارة عن فرع من أحزاب وكان القاس م الم شترك بينهم ا      ١٨٧٦دستور   عمل

  . )٤(تيةهو احترام الدستور أو المساواة ومنح الأقاليم العثمانية جزء من الإدارة الذا
   والواقع إن الأحزاب السياسية أصبحت طرفا في النظ ام ال سياسي ويق ع عل ى ع اتق ال دول            
م  سؤولية جع  ل ت  شريعاتها تح  دد مكانته  ا وتمه  د الطري  ق ف  ي تقري  ر أم  ر م  شاركتها لإدارة        
وظائفها المتع ددة فم ثلا دس تور الولاي ات المتح دة الأمريكي ة ل م ي شر إل ى الأح زاب ال سياسية             

والحال  ة نف  سها ف  ي ٠ أول ن  شا ة للأح  زاب ظه  رت ف  ي الولاي  ات المتح  دة الأمريكي  ة  رغ  م إن
فرنسا حيث نلاحظ رغم قدم الظاهرة الحزبية فيها والدور ال ذي لعب ة الح زب الراديك الي ف ي        

الاان الدس  اتير الفرن  سية ) جمهوري ة الأح  زاب (عه د الجمهوري  ة الثالث  ة فيه ا الت  ي عرف  ت ب   
وج  اء الاعت  راف الم  ؤخر  ٠ول  و ب  سيطة إل  ى الأح  زاب ال  سياسية  خل  ت م  ن أي  ة إش  ارة حت  ى  

                                                
1 - Robert A. Dahl, Pluralist Democracy In The United States: Conflict  And   

Consent, (Rand    Mcnally) Chicago, 1967, P.205  
  .٩٩ص ، ١٩٩١،بغداد، ةدار الحكم،  السياسيةةالأنظم، علي غالب العاني٠د،  صالح جواد كاظم٠ د- 2
  .٩٧ص،  نفسهعالمرج،  علي غالب العاني٠د،  صالح جواد كاظم٠  د- ٣
،  ولمزيد من التفاص يل ح ول الأح زاب والجمعي ات الت ي أس ست ف ي تل ك الفت رة راج ع   غــــــ سان العطي ة                   -٤

  ٤٢-٣٥ ص، ١٩٧٢  ،٨س، ١٢ ع،  عربيةتدراسا، ي في العراق قبل الحرب العالمية الأولى الحزبمالتنظي
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 التي ت شير  ١٩٥٨للأحزاب في المادة الرابعة من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة         
 اإل                              ى إن الأح                              زاب تتناف                              ـس فيم                              ا بينه                                 

 )١( للحصول على الأصوات 
 ل م ي شر ف ي    ١٩٧٠غ ي لع ام           إما بالنسبة للحال في العراق، فنجد الدستور العراقي المل 

بحري  ة ) ٢٦(إي  ه م  ادة م  ن م  واده ال  سبعين بخ  صوص الح  زب ال  سياسي وإنم  ا خ  ص الم  ادة    
  ليتلاف ى ه ذا   ٢٠٠٥تشكيل ألأحزاب   والجمعيات، إلى إن جاء الدستور العراقي الدائم لعام    

  )٢(منه ٣٩الفراغ الدستوري بموجب المادة 
ب  ان أس  باب ن  شأة الأح  زاب أو التنظيم  ات ال  سياسية          وتأسي  سا عل  ى م  ا تق  دم يت  ضح لن  ا  

الت  ي أخ  ذت ش  كل أح  زاب ارت  بط ب  إدارة المجتم  ع سياس  يا أي المتعل  ق بال  سلطة واليته  ا ف  ي        
  .المجتمـــــع

 وأ،  إجب  ار اح  د عل  ى الان  ضمام إل  ى أي ح  زب أو جمعي  ة أو جه  ة سياس  ية      زلا يج  و–ثاني  ا 
  "إجباره على الاستمرار في العضوية فيها 

 
  طلب الثانيالم

  تعريف الحزب السياسي
 رأين  ا ف  ي المطل  ب ال  سابق إن ن  شأة الأح  زاب ال  سياسية ت  رتبط بال  سلطة واليته  ا ف  ي    

 الح  زب ال  سياسي ه  و الأس  اس الت  ي يق  وم عليه  ا النظ  ام    نلا،  وه  ذا أم  ر طبيع  ي ٠المجتم  ع 
 ٠)زب الح  ( لابد إن نوض ح المق صود بمفه وم    افإنن، السياسي وفي محاولتنا للتعريف الحزب    

  ٠"السياسي"ثم بالصفة التي تنعته بها وهي 
يسعون من ، تجمع منظم ودائم من الأشخاص تجمعهم إيديولوجية معنية      :       فالحزب يعني 

وي سعى الح زب للوص ول إل ى     ، هذا الحزب على جعل هذه الإيديولوجية محل للتطبي ق        خلال
  ٠السلطة

  ٣يصنع القرارات في داخل الجماعةالتنظيم الذي :      إما اصطلاح سياسي فيقصد به
  تنظيم سياسي دائم ومنظم "  يتضح لنا بان الحزب السياسي عبارة عن موبناءا على ما تقد

  
  ٤" هدفه الحصول على السلطة ، لقوى اجتماعية معنية توحدهم نظره عامة أو فكرة واحدة

                                                
 .١٠٥ص،٢٠٠٥،)تحليل ووثائق( الحريات العامةةنظري،  إحسان محمد شفيق العاني٠ د- 1
  حرية -أولا"  التي تنص على٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام) ٣٩( انظر المادة -2

  ٠ ذلك بقانونموينظ، ةمكفول،  الانضمام إليهاوأ، زاب السياسيةتأسيس الجمعيات والأح
  .٣٧٤ص ،١٩٦٩،القاهرة، النهضة العربيةردا، )نظريتها وتنظيمها(الدولة ، إبراهيم درويش٠ د-3
  
  

  ٠١١١ص، مرجع سابق، علي غالب العاني٠د، صالح جواد كاظم٠ د-  4
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م  ا يخ  ص الن  شاط  في" أرس  طو"      ولاب  د م  ن الإش  ارة  إل  ى ال  دور ال  ذي لعب  ه  الفيل  سوف     
 حي ث أنك ر ه ذا الفيل سوف الفك رة ال سائدة ف ي         ٠السياسي وتميزه عن غيره الأنشطة الاخ رى      

 ب  ان هنال  ك إش  كالا متع  ددة م  ن     حووض  ، ذل  ك الوق  ت الت  ي ت  ذهب ب  ان ال  سلطات مت  شابهة      
 س  لطة كفهن  ا،  ح  سب طبيع  ة موض  وع ال  سلطة ٠ال  سلطات تختل  ف ك  ل منه  ا ع  ن الأخ  رى   

وهنالك أيضا ال سلطة الأبوي ة تتعل ق بعلاق ة     ٠لحكم وطبيعتها السياسيةسياسية متعلقة بشؤون ا  
  ١٨٢ص، راجع المرجع نفسه٠الأب بابنه

 بال  ذكر إل  ى إن أف  ضل تعري  ف يع  رف ب  ه الح  زب ال  سياسي ق  د ت  م بموج  ب ق  انون       روالج  دي
، حيث تعرف المادة الأولى من هذا الق انون  ١٩٦٧الأحزاب لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام      

  : حزب السياسي كالتاليال
، الأح  زاب ال  سياسية ه  ي عن  صر أساس  ي من  شى وض  روري ف  ي النظ  ام الح  ر ال  ديمقراطي " 

 ال سياسية لل شعب ف ي جمي ع المج الات وخاص ة ف ي ت شكيل         الإدارةمشاركا بحرية في تشكيل     
ال  رأي الع  ام م  ن خ  لال الح  ث عل  ى ال  تعلم ال  سياسي وت  شجيع الم  شاركة ف  ي الحي  اة ال  سياسية    

 ذل ك  لك  ، في النهاية شعب قادر على المساهمة وقادر على تحم ل الم سؤوليات العام ة      ليكون  
الأح  زاب ال  سياسية   ، أش  ار إلي  ه ع  امر ف  اخوري   " تح  ت غط  اء ومظل  ة الق  انون الدس  توري    

الع  دد ،  دراس  ات قانوني  ة وسياس  ية  ةبح  ث من  شورفي مجل    ،ودوره  ا ف  ي الحي  اة الديمقراطي  ة  
   ٩٠-٨٩ص ،٢٠٠٤، يالتجريب

   
   الثالثالمطلب

  العناصر التي تتألف منها الأحزاب
إلى مجرد الأحزاب ال سياسية  ،  الكلام على الأحزاب السياسية دعن،      ينصرف الذهن عادة  
ولكن عدد الأحزاب ل يس الابع دا واح دا م ن إبع اد العناص ر الت ي        ٠وراء السلطة في دولة ما      
 الأنظم ة الحزبي ة تبع ا    تتتف او ، هوعلي، وان كان أوضحها جميعا٠يتآلف منها النظام الحزبي  

  لتفاوت ا لأبعاد                                              
  ٠ لهذه العناصر ة الرئيسي

 سياس  ية ف  ي داخ  ل النظ  ام ال  سياسي وف  ق ه  ذا التحلي  ل يت  ألف م  ن         ة      ف  الحزب كمؤس  س 
  :العناصر آلاتية

  )Organization Durable( التنظيم الدائم -١  
 تجم ع م ن   سول ي ، لحزب السياسي طريقة محددة تجري على نسق مطرد للقيام ب الأدوار          ا

لان غياب ه أو  ، س بمؤس  طوعلي ه ف الحزب لا ي رتب    ، أو قائد ه ذا الح زب      ةالملتفين حول مؤسس  
  )١(ومن هنا يرتبط التنظيم بالديمومة ٠ على ديمومة واستمرارية الحزب روفاته لا تؤث

                                                
 .٩٠ ص،  سابقعمرج،  عامر فاخوري- 1
  .٣٧٥ ص،  سابقعمرج، يش إبراهيم درو٠ د-2
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 من تعريف الح زب  هيعد عنصر جوهري في الحزب وهذا ما نستشف     وبناءا عليه فالتنظيم    
وراين   ا ي   ذهب ٠ دائم   ة ةال   سياسي كم   ا اش   رنا باعتب   اره عب   ارة ع   ن تنظ   يم أو بني   ة تنظيمي    

  ٠بضرورة ان يكون هذا التنظيم متلائم ومتناسب مع المجتمع الذي يوجد فيه
   -: اختيار مرشحون لتمثيلهم في العملية الانتخابية-٢ 

أع  ضاء الح  زب ينتم  ون إل  ى ع  دة جماع  ات اجتماعي  ة وه  ذا يقت  ضي وج  ود ممثل  ين له  م       ف
  )١( الأمن خلال العملية الانتخابية ق لا يتحقروالأخي، يسعون إلى الوصول إلى السلطة

  -):Project Politique(وجود مشروع سياسي  -٣
لجسم العقائ دي   مبادئ وأفكار معنية تكون انهي عبارة ع ) المشروع السياسي ( يقصد بفكرة   

  )٢(للحزب 
   وتظه  ر ه  ذه الفك  رة ع  ادة ل  دى الأح  زاب الاش  تراكية الت  ي ته  دف إل  ى تغيي  ر النظ  ام الق  ائم   

وبذلك فهي تختلف عن أحزاب اليمين أو الوسط التي تهدف إل ى إبق اء م اهو س ائد       ،بشكل عام 
    من نظام رأسمالي                                                       

  :ـ     والمشروع السياسي لأي حزب يمر بعدة مراحل تتجلى ب
 توضيح الرأي العام عن طريق الاجتماعات السياسية )١
 المظاهرات والمسيرات  )٢
 المنشورات  )٣
 ٣الجرائد السياسية  )٤
 

  -:السعي للوصول إلى السلطة بتأييد شعبي-٤
ه من اجل الوص ول إل ى         فأعضاء الحزب يسعون إلى تأييد نشاطا لزعامة الحزب وقيادت   

  ،السلطة
ع  ن الح  زب ) الل وبي ( وه ذا المعي  ار ه و ال  ذي ي ساعدنا عل  ى التميي ز ب  ين جماع ات ال  ضغط      

فب  الرغم إن بينهم  ا عام  ل م  شترك وه  و إن ك  ل منهم  ا ي  سعى إل  ى تحقي  ق ه  دف           ،ال  سياسي
 الوص  ول إل  ى ال  سلطة وإنم  ا ال  ضغط عل  ى ال  سلطة    فالاان جماع  ات ال  ضغط لا ته  د ،مع  ين

 وهذالايعني انعدام الصلة بينهما لان الح زب ال سياسي ق د يك ون ف ي          )٤( إلى أهدافها    للوصول
                                                

3- Macridis, Roy And Brown,B., Comparative Politics, The Dorsey Press, 
Inc., Llinois1961, P.182-261 

  .٩١ص ،المرجع نفسه، عامر فاخوري -4
  
  
  

4 - Hitcher ,Dell ,And Harbold ,William ,Modern Government, Dodd , 
Mead And Company, New York , 1962 ,P.251 
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 اوالدليل على ذلك نشأة حزب العمال في انكلت ر ،أو جماعة منفعة   ، أول نشأته جماعة ضغط     
٠   

 إن نطلق مفهوم الحزب السياسي على أي ة جماع ة ت صل الىال سلطة ب العنف أو          ي    ولا يكف 
  ٠ تأييد شعبي مستند على أفكار وأيدلوجيات بناءةنا لابد مبقوه السلاح وإنم

   ولابد م ن الإش ارة أخي را ب ان هنال ك إجم اع عل ى إن اله دف ال سياسي ه و الح صول عل ى              
  )١(ولتنفيذ السياسيات التي يبشر بها الحزب ، السلطة السياسية
  المبحث الثاني

  أنواع الأحزاب السياسية
 عن الأحزاب السياسية إلى عنصر رئي سي لاب د م ن إن يؤخ ذ           يشير الساسة عند حديثهم  

 ة واس تنادا إل ى ه ذا المعي ار ن ستطيع إن نق سم الأح زاب ال سياسية ع د           ٠الاعتبار وهوانواعها   
  :أنواع وهي على النحو التالي

  المطلب الأول
  Lepartiuniqueنظام الحزب الواحد

ام ا  ٠والنازية الت ي تعتن ق عقي دة مطلق ة      ،ةوالفاشي،  في النظم الشيوعية   ة   توجد هذه المؤسس  
فان ه وان وج د فيه ا فان ه يمث ل ظ اهرة مؤقت ة م ا           ،والتي تأخذ بالعقي دة المح ددة       ،البلادالحديثة  

ك  ان تك  ون تل  ك ال  دول عاش  ت قرون  ا تح  ت الاس  تعمار وخرج  ت من  ه مثقل  ة   ،  إن ت  زولثتلب  
 ف الحزب الواح د ف ي    ٠قافيوالث،السياسي، الاقتصادي ، بألوان عديدة من التخلف الاجتماعي   

نظام تحكمي يسلب الفرد في ه دوره ال سياسي وي تحكم ف ي مقدرات ه وف ي ك ل             ،الواقع السياسي   
  )٢(المؤسسات والأجهزة الحكومية 

    وانطلاقا لما تق دم يطل ق عل ى نظ ام الح زب الواح د بح زب ال دول أو الح زب الاحتك اري                   
 ال ذي كان ت لدي ه إرادة قوي ة ب أجراء تغيي ر       ،ويرجع الفضل في ن شأة ه ذا النظ ام إل ى لين ين          ،

وهو بذلك  يعد من أهم خصائص الأنظم ة الديكتاتوري ة ال ذي        ،جذري في النظــام الاجتماعي   
ويمن  ع ،يك  ون أجنبي  اعن مفه  وم الديمقراطي  ة لأن  ه ي  سلب م  ن القاع  دة ال  شعبية أي دور فع  ال    

( ي  د عل  ى ه  ذه القاع  دة ه  و    إح  داث أي تفاع  ل بينه  ا وب  ين النظ  ام ال  سياسي والاس  تثناء الوح    
حي   ث ان  ه رغ   م إن ه   ذا الح   زب ك   ان الم   سيطر  ،ف   ي تركي   ا ) الح  زب الجمه   وري ال   شعبي 

وه  ذا واض  ح م  ن ن  ص الدس  تور ال  ذي  ،لكن  ه ك  ان يتمت  ع بالأيدلوجي  ة الديمقراطي  ة ،والم  تحكم 
  )٣("السيادة الوطنية تعود للشعب دون أية قيود"ينص على ان 

                                                
1 - Duverger ,Maurice, Political Parties , University Paper Backs London 
,1964 ,P390 
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نجد بان للحزب الدور الرئيسي في اختي ار المرش حين وتق ديم     ،     وفي نظام الحزب الواحد     
أو إن جمي ع ال ذين يف وزون    ،وهذا لايعن ي بأن ه يخت ارهم م ن أع ضائه     ،الدعم لهم في الانتخاب  

 في النظام الحزبي الأحادي في الاتح اد ال سوفيتي   ىوهذا ما يتجل،هم حزبيون  في الانتخابات 
)١(  

ول ب ان الح زب الواح د يمث ل طبق ة معين ة كم ا ه و الأم ر                 ومن هنا نستطيع القول بان الق       
الاداة المتحكم ة ف  ي  ٠ ف  ي قيادته ا العلي  ا  ٠ويجع  ل م ن ه  ذه الطبق ة   ، بالن سبة لل  نظم ال شيوعية  

وه  ذا ي  ؤدي منطقي  ا إل  ى إن ت  صبح الوظيف  ة الأساس  ية للح  زب تن  صب ف  ي   ،النظ  ام ال  سياسي 
  )٢( في صفوف المتصارعين للسلطة اختيار الطبقة الحاكمة من خلال الصراعات الداخلية

 لمطلب الثاني      ا
            نظام الحزب الثنائي

     اشرنا س ابقا عن د تح دثنا ع ن الأح زاب ال سياسية إل ى إن ه ذه الأخي رة تحت اج إل ى حري ة               
الحركة حتى تصل إلى أه دافها وه ذا يعن ي إن تعددي ة الأح زاب أم ر لايمك ن الاس تغناء عن ه              

   ٠ السياسية والديمقراطية في الحيـــــاة
    وعليه فلابد إن نفرق بين نظام الحزب الثنائي التام وغير التام ووفقا لوجهة نظ ر الأس تاذ      

Jean Blondel)( ،لنج د إن الح زبين يت شاركان وب شكل من تظم م ا يع اد       ،ففي الحالة الأولى 
 أي  ة ن يواجه  ابحي  ث ان ك  لا الح  زبين الرئي  سيين لا   ، ف  ي المائ  ة م  ن أص  وات الن  اخبين     ٩٠

وهذا يؤدي إلى ان يكون لهم ا  ، لأي حزب ثالث أي دور يذكر نبالتالي فلا يكو  ،منافسة جدية 
ال  ذي يحق  ق ف  ي النهاي  ة نوع  ا م  ن     ٠ متق  ارب م  ن المقاع  د البرلماني  ة والقاع  دة ال  شعبية   دع  د

 التوازن وهذا يرجع إلى طرح كلا الحزبين أفكار متقاربة بحيث يؤدي إلى إن يك ون ت أثيرهم     

                                                
يؤك د ف ي    يعد أول دستور سوفيتي يؤك د عل ى وحداني ة الح زب ال ذي      ١٩٣٦ الجدير بالذكر إن دستور   - 1

منه على إن الأساس النظري التقليدي الذي يقوم عليه هذا النظام في الاتحاد ال سوفيتي ه و إن       ) ١٢٦(المادة  
انتف ت  ، تعدد الأحزاب واختلافه ا ين شا نتجي ه تع دد الطبق ات واختلافه ا ف إذا أزي ل التع دد والاخ تلاف الطبق ي              

 ف ي الاتح اد ال سوفيتي الاطبقت ان     د لا توج  ثحي  ، الحاجة إلى وجود أكثر من ح زب واح د يمث ل ه ذه الطبق ة           
 سل ي ، وعلي ه ، هما العمال والفلاحون الذين تكون مصالحهم بعيدة عن التعادي بل هي بالعكس م صالح ودي ة   

 ولايمكن إن يوجد في الاتحاد السوفيتي إلا حزب واح د  ٠في الاتحاد السوفيتي أساس لوجود أحزاب متعددة     
،  أدي  ب اللجم  ي ةترجم  ، منعط  ف الاش  تراكية الكبي  ر   ، جي  ة غ  ار ودي انظ  ر رو٠وه  و الح  زب ال  شيوعي   

  .٨٤-٨٣ص ، ١٩٧٠، ٢ط ،  الطبقة الفرنسيةختاري، كمال الغالي٠د
3- Leiserson, Avery, Parties And Politics , Alfreda.Knopf ,New York ,1958 ,P,35-
37. 
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الولاي  ات المتح  دة (عل  ى الناخ  ب مت  ساو نوع  ا م  ا وه  ذا النظ  ام يطب  ق ف  ي خم  س دول وه  ي     
  )١()استراليا،نيوزلندا ،النمسا ،بريطانيا ،الأمريكية 

    ولابد من الإشارة إلى إن واقعة نظام الحزبين في دولة معينة ليس مجرد ص دفة تاريخي ة        
 عب   ارة ع   ن تقالي   د سياس   ية من   شئة      طبيع   ي ب   ين نمط   ين م   ن العقلي   ات وإنم   ا   مولا انق   سا

  )٢(مرسخا بذلك نظام الحزب الثنائي ،ومعززة
 ٨٠-٧٥ ل يت شاركان م ا يع اد   ن    في حين إن الفرض ية الثاني ة تقت ضي إن الح زبين الرئي سي         

 علي ه نظ ام الح زبين ون صف لان الح زب الثال ث       قوه ذا م ا يطل    ،بالمائة من نسبة الأصوات    
 يسعى إلى جانب الحزبين في التأثير على سياسية اتخ اذ الق رار   يكون لــه دور   المفكر الذي     

حي ث نج د إن   ٠ ف ي الماني ا  يومن التطبيقات العملية عل ى ه ذا الن وع م ن الأح زاب  م ا يج ر         ،
ي سعى إل ى ج ذب     ) الم سيحي ال ديمقراطي والاش تراكي ال ديمقراطي    (ك لا الح زبين الرئي سيين    

حكومي ة  باعتب  اره ق وة مكمل  ة لتحقي  ق    علي  ه م ن مقاع  د  هح زب ثال  ث ع ن طري  ق م ا يعرض     
  )٣(الانتصار الانتخابي

    والتساؤل الذي يثار بهذا الخصوص عن سبب خلو الدول العربية من نظام الحزبين ؟
الحقيقي  ة إن نج  اح أي نظ  ام حزب  ي يعتم  د عل  ى اختي  ار نظ  ام انتخ  ابي يتناس  ب م  ع النظ  ام           

وربي  ة قائم  ة عل  ى فك  رة ال  روح     ال  سياسي وعلي  ه ف  ان فك  ره الح  زبين ف  ي بع  ض ال  دول الأ      
 يح  اول الف  وز وفق  ا لقواع  د    اوكلاهم  ، معناه  ا أن يتواج  د ح  زبين   والت  ي، الرياض  ية لل  شعب 

   ٠وأنظمة مع وجود حكم نزيه يراقب ألمنافسه بكل حيادية
م ستخدمة ك ل   ،      والمشكلة إن الأحزاب في بعض الدول العربية تح اول الف وز ول و ب القوة            

وص ول إل  ى ال سلطة وه  ذا يعل ل وج  ود نظ ام الح  زب الواح د وس  يطرته      الأس اليب م ن اج  ل ال  
 ألمعارض  ه أي ن  صيب له  ا ف  ي  دعل  ى جمي  ع مج  الات الحي  اة ال  سياسية العربي  ة بحي  ث لا تج    

 وعليه فان الساسة يتفقون على إن نظام الأغلبي ة الب سيطة يع د م ن أف ضل          )٤(الساحة العربية   
الثن  ائي ال  ذي يتمي  ز بالكف  اءة لأن  ه ي  ضمن وج  ود    الأنظم  ة الانتخابي  ة المن  شئة لنظ  ام الح  زب   

حكومة قوية مستقرة لان أي استقرار في الحكومة يعتمد على دعم أكثرية في البرلم ان وه ذا    
لان المرش حين ه م إم ا م ن الح زب      ، يقيد من حرية الناخ ب ف ي اختي ار ممثـ ـله ف ي البرلم ان         

                                                
  .٩٦ص،مرجع سابق، عامر فاخوري-  1

2 - James Harvey And Kathrine Hood, The British States,1958,P.29. 
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3- Duverger ,Maurice, Op.Cit ,P.394.  



 ١٤٠

ى هيمن ة الح زب عل ى النائ ب     الحاكم وإما مرشحو الحزب المعارض وهذا بدوره ي نعكس عل       
  )١(وتزداد هذه الهيمنة عندما ينتخب النائب ويصبح عضوا في مجلس العموم ، الذي يرشحه

     وانطلاقا لما  تق دم يت ضح لن ا ب ان ه ذا النظ ام ف ي واقع ه وم ا يخلف ه م ن أث ار ف ي النظ ام                  
ل ذي إب ان ه ذه    ا) م وريس ديفرجي ه   (هالسياسي يقترب من نظام الحزب الواحد وه ذا م ا يؤك د         

إن ه ذا الح زب يجم ع ب ين يدي ه الامتي ازات الأساس ية لل سلطتين الت شريعية           :الحقيقة حين قال  
 ا والن  صوص الت  شريعية تع  ده  ٠٠٠فالوظ  ائف الحكومي  ة ه  ي ب  ين أي  دي قادت  ه    ٠ ةوالتنفيذي  

  ٠٠٠مكاتب الدراسة التابعة للحزب
م   ة ي   شبهان الت   ين يحركهم   ا  فالبرلم   ان والحكو٠وت   صون عليه   ا ألكتل   ه البرلماني   ة للح   زب  

 كثي را م  ن ه ذه الزاوي  ة ع ن نظ  ام الح  زب    ف وه  ذا النظ ام لا يختل   ٠الح زب  : الموت ور نف  سه 
  )٢(" الواحد 

  المطلب الثالث
     نظام الحزب المتعدد

توزي   ع ال   سلطة ال   سياسية ع   ن طري   ق ائتلاف   ات  ،   التعديدي   ة معناه   ا ف   ي الفك   ر ال   سياسي  
 ت شكيل حكوم ة إلا إذ ك ان ل ه اتفاقي ة م سبقة م ع ح زب         بحي ث ي ستطيع أي ح زب       ،ةمؤسساتي

والتعديدي  ة تع  ود إل  ى ع  ده أس  باب تتمث  ل بالان  شقاقات ف  ي الحرك  ات أو ف  ي داخ  ل           )٣(أخ  ر 
او ربم ا تع ود إل ى الاس تقلالية ف ي      ٠الأحزاب ال سياسية القائم ة بحي ث ت شكل أح زاب م ستقلة           

 له  ا ب  الأحزاب القائم  ة وخي  ر  ةلاق  الآراء المتناق  ضة الت  ي ب  دورها تك  ون أح  زاب جدي  دة لا ع 
مثال على ذلك أحزاب الخ ضر الت ي ظه رت ف ي الثماني ات ف ي ع دد م ن دول أورب ا الغربي ة                   

الذي ي ذهب إل ى ان ال روح الفردي ة والفوض وية ف ي الطب اع ل دى            ) ديفرجيه (هوهذا ما يؤكد  ٠
نظ   ام  ورغ   م ذل   ك ف   ان )٤(الأع   ضاء الح   زبين يلع   ب دوره ف   ي تع   دد الأح   زاب وانق   سامها  

 إن تق دمنا  ق م ا س ب  دالانتخاب النسبي يعد من الأسباب المباشرة لتعدد الأحزاب وه ذا م ا يؤك        
به بان نجاح أي نظام حزب ي يعتم د بالدرج ة الأس اس عل ى اختي ار نظ ام انتخ ابي ي تلاءم م ع                 

وعليه فان وجود نظام انتخ ابي ق ائم عل ى الانتخ اب الن سبي يع زز قي ام نظ ام          ،النظام السياسي 
ي حزبي متعدد بوج ود ح زب م سيطر وه ذا ي نعكس عل ى النظ ام ال سياسي ال ذي يتمي ز                سياس

                                                
 والج دير بال ذكر ب ان ايطالي ا تمث ل الي وم       ٠ ١٤٣ص ،مرجع س ابق ، علي غالب العاني٠د،صالح جواد كاظم ٠ د -4

حي  ث لعب  ت عوام  ل اجتماعي  ة وتاريخي  ة ف  ي أن  شاها والمتمثل  ة بتع  دد الطبق  ات     ، أح  دى اب  رز التع  دديات الحزبي  ة  
 والأحزاب الموجودة فيها ٠ها بعض الأحزاب وانقسامها إلى شرائح متعددة وقدم الفترات التاريخية التي تكونت في

و )الحرك   ة الاجتماعي   ة الإيطالي   ة (و) الأح   رار(و)الاش   تراكي (و ) ال   شيوعي(و ) ال   ديموقراطي الم   سيحي(ه   ي 
 ٢٤٦ص ،مرجع سابق،راجع ديفرجية ٠) الملكي (و) الجمهوري(و ) الوحدةالبرولتياريةالاشتراكي(
  
  
  

 .٢٤٥-٢٤٢ص ،المرجع نفسه ، ديفرجية - 4
  . ١٠٠ص  ،مرجع سابق، عامر فاخوري -2
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بالثب  ات والاس  تقرارية وال  دليل عل  ى ذل  ك بق  اء الح  زب الاش  تراكي لفت  رة طويل  ة ف  ي ال  دول        
  .  )١(الاسكندنافية الذي استطاع إن يبقى في السلطة دون إيه مشاكل حقيقة 

وم الف صل ب ين ال سلطتين الت شريعية والتنفيذي ة إل ى        ومما لاشك فيه إن هذا النظام يحق ق مفه       
 له تطبيقا في ظل الثنائية الحزبية في النظ ام البرلم اني وتبق ى الحقيق ة      دوذلك لا يج  ،حد كبير   

ون  صوص الإع  لان الع  المي لحق  وق الإن  سان والاتفاقي  ة     ،إن ف  ي الق  انون ال  دولي المعاص  ر   
ف  ة العناص  ر الخاص  ة بالتعددي  ة ال  سياسية     الدولي  ة للحق  وق المدني  ة وال  سياسية ق  د أوردت كا    

  )٢(ضمن شرعية حقوق الإنسان 
      والأصل في العمل الحزبي ه و اس تهداف الم صلحة الجماعي ة م ن خ لال برن امج مح دد          
ومسؤوليات محددة يتحمل الح زب الجه د والت ضحيات م ن اج ل تنفي ذها ف ي زم ن مح دد ف ي                   

ال سؤال الت الي   ،ذا المنطل ق ي دور ف ي الخل د      وم ن ه   ٠حال تسلمه ال سلطة بع د أي انتخاب ات             
ف ي التاس ع   ،وهوان ه من ذ س قوط النظ ام ف ي الع راق      ،كلما جرى الحديث عن التعددية الحزبي ة      ،

 ظه  رت ال  شعارات الإن  سانية والم  سميات الت  ي تغ  ازل م  شاعر الم  واطنين  ٢٠٠٣م  ن ن  سيان 
ار به ذا الخ صوص ع ن     فالت ساؤل ال ذي يث    ٠المنكوبين ب ويلات الحك م ال دكتاتوري المقي ت           

  تفسير هذه الظاهرة والأسباب التي تكمن ورائها ؟
     الواق  ع إن ال  ساحة ال  سياسية العراقي  ة ش  هدت ومن  ذ ن  شوء الدول  ة العراقي  ة الحديث  ة ع  ام      

تح  ولات سياس  ية تمثل  ت ف  ي تحول  ه م  ن النظ  ام الملك  ي إل  ى الجمه  وري ث  م اتح  ادي    ،١٩٢١
د توال ت الإح داث تعاقب ا ف ي م سالة التنظ يم الحزب ي        وق ،٢٠٠٥فيدرالي الذي اقر في دستور  

 كبي  ر م  ن الق  وى   دحي  ث تنط  وي البيئ  ة ال  سياسية العراقي  ة الجدي  دة عل  ى ع  د       ،ف  ي الع  راق  
والأح  زاب ال  سياسية وه  ذا ج  اء نتيج  ة لعملي  ة الانفت  اح ال  سياسي ال  داخلي ف  ي الع  راق ع  ام         

ي أو حزب ي ف ي الع راق     حيث إن النظام السابق قد فرض حظرا على أي نشاط سياس     ٢٠٠٣
ظه رت  ، الاانه بعد التغير الذي طال العراق ٠وكان يرفض مبدأ التعددية السياسية والحزبية   

  )٣(لدينا قوى وأحزاب وتيارات سياسية تشكل بمجموعها ألوان الطيف السياسي 

                                                
لك ل ف رد الح ق    -١"التي تنص عل ى ١٩٦٦من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة) ٢٢( انظر   -3

 وض  ع قي  ود عل  ى   زلا يج  و-٢ ٠ف  ي الم  شاركة م  ع الآخ  رين بحري  ة ف  ي ت  شكيل النقاب  ات والان  ضمام اليه  ا      
  .ممارسة هذا الحق

  
مقالة منشورة ف ي جري دة    ،ةلقوى والأحزاب في البيئة السياسية العراقية الجديدا،هيثم كريم ٠ د- 3

 .١١ص ،٢٠٠٥ ،٧٢٨ع ،الصباح 
مقال  ة من  شورة ف  ي ،بني  ة المجتم  ع العراق  ي  محاول  ة ف  ي تفكي  ك التناق  ضات  ، س  يار الجمي  ل ٠ د-2

  .١٠ص ،٢٠٠٥، ٦٧٦ع ،جريدة الصباح 
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ولك  ن بنيت  ه  ،      ص  حيح إن مجتمعن  ا العراق  ي الي  وم لايتج  اوز الثلاث  ين مليون  ا م  ن الب  شر      
 التعقيد ليس بسبب التنوع والتعدد والألوان العراقي ة   نالاجتماعية معقدة جدا على اشد ما يكو      

  )١(بل بسبب الإرث الثقيل الذي عانى منه العراق منذ القدم ،الزاهية 
ف  ي الت  أثير ف  ي وع  ي الم  واطن  ،     والحقيق  ة  ان الترك  ة الثقيل  ة الت  ي خلفه  ا النظ  ام ال  سابق   

ال ديمقراطي للدول ة تتوج ب م شاركة الجمي ع حكوم ة وقطاع ا ومجتمعن ا             والبناء الاقتصادي و  
فإذا ك ان الع راق الي وم مختل ف ع ن ع راق الأم س فان ه اختل ف          ،مدنيا في بناء دولة عصرية   

بالتعددي  ة ولان  شك ب  ان تع  دد الأح  زاب ه  ي ظ  اهرة ص  حيحة وص  حية ولك  ن لاب  د ان تك  ون      
اقي  ة لاب  د ان يتح  دد بالوح  دة الوطني  ة    هنال  ك ج  دوى م  ن ذل  ك فاله  دف للق  وى ال  سياسية العر    

  ٠والحفاظ على وحدة الشعب ودولة العراق
  

  خاتمة
فق د خ صهما بأهمي ة    ،    عندما أدرك المشرع أهمية الأحزاب ال سياسية ف ي النظ ام ال سياسي       

فكل إنسان له الحق ف ي التعبي ر ع ن رأي ه ون شره       ، حيث تطرق إلى ذكرها في الدستور نفسه      
بغيرها على وفق القانون ومن نافلة القول إن للأح زاب ال سياسية دورا هام ا    بالقول والكتابة و 

حيث تلعب دورا رئيسا في ربط الشعب بالحكومة كما إنها توث ق ال صلة       ،في النظام السياسي    
ورغ م إن العدي د م ن الانتق ادات     ، ال سياسية تبين الوحدات السياسية المنفصلة داخل المؤس سا      

تمثلة في استعمالها وس ائل غي ر عادل ة م ن اج ل ال سيطرة عل ى           قد وجهت نحو الأحزاب والم    
الحكوم  ة وت  ضـليل الجم  اهير لان الحقيق  ة إن ه  ذه الانتق  ادات بمجموعه  ا تن  صب بالدرج  ة         

  ٠الأساس حول الأساليب والوسائل التي تستخدمها لتحقيق أهدافها 
ر خلقي  ة ف  ي     وم  ن جه  ة أخ  رى فان  ه رغ  م ت  سليمنا ب  ان الأح  زاب ق  د ت  ستعمل أس  اليب غي     

 فإنن ا إذ نظرن ا   ٠تحقيق أهدافها بيد إن ذلك أمر متصل بالنمو الوعي السياسي لدى الجماهير     
إل  ى الوظ  ائف الت  ي تؤديه  ا الأح  زاب والت  ي س  بق إن س  لطنا ال  ضوء عليه  ا لوج  دنابانها تمث  ل  

 وتق وم ب دور الرقي ب عل ى    ، الحكومي ة  تالاتجاهات الجماهيرية العامة لكونها ت ربط المؤس سا      
  ٠الحكومة فيما إذا كانت في موضع المعارضة 

    ف الحزب يق وم ب صياغة الأفك ار الفردي ة والمبعث  رة والمتعارض ة ف ي ص ورة بن اءه وبفك  ر          
وبدون الأحزاب فالأفراد يكونوا منقسمين فكري ا وعقائ ديا      ) برنامج(موحد حيث يأخذ صورة     

 الحزب  ي ه  و اح  د مظ  اهر   وبم  ا إن العم  ل ،  منه  ا لانق  سامات ش  تى وفوض  ى فكري  ة لا طائ    
الديمقراطية فان الأول يكون نتيجة للثانية وبما إن الديمقراطية لم تكتم ل بع د ب شكلها النه ائي             
في العراق فان ذلك يعد احد إشكاليات تفعي ل العم ل الحزب ي ف ي الع راق فم ا زلن ا ننظ ر إل ى                  

 إنه  ا أداة م  ن الأح  زاب الموج  ودة نظ  رة ض  يقة تت  سم بالطائفي  ة والعرقي  ة ول  يس عل  ى أس  اس  
ق  انون الأح  زاب ف  ي   (أدوات ت  داول ال  سلطة وأس  اس المواطن  ة الحق  ة وه  ذا يتطل  ب بل  ورة        
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الذي يأخذ على عاتقه تنظيم وصياغة العملية الحزبية بشكل الذي يجعل منه ا عملي ه         ) العراق
ذات فاعلي  ة ودور ف  ي إنج  اح العملي  ة ال  سياسية ف  ي الع  راق وهن  ا اوك  د عل  ى دور وس  ائل           

المرئي  ة والم  سموعة والمق  رؤة ب  ا ن تأخ  ذ دورا كبي  را ف  ي عملي  ة التوعي  ة الحزبي  ة      الأع  لام 
   ٠وخلق وعي وإدراك بأهمية العمل الحزبي في العراق لضمان العملية السياسية
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